
مــا وراء التحــول المتســا في العلاقــات بين
السعودية وإيران؟

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

تصريح غير مسبوق أدلى به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال القمة العربية الإسلامية
يـاض مـؤخرًا، إذ وصـف إيـران بــ”الشقيقة”، داعيًـا لإلـزام “إسرائيـل” غـير العاديـة الـتي اسـتضافتها الر

باحترام سيادتها وعدم الاعتداء على أراضيها.

انعقدت القمة التي ترأسها ابن سلمان بمشاركة زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية، يوم الاثنين
 نــوفمبر/تشرين الثــاني ، لمناقشــة الأوضــاع في غــزة ولبنــان، بهــدف توحيــد الــرؤى والمواقــف

ومتابعة مخرجات قمة مشتركة مماثلة عقدت العام الماضي قبل اتساع نطاق الصراع.

وجاء حديث الحاكم الفعلي للملكة في خضم تحسن كبير تشهده العلاقات بين الرياض وطهران،
يارةٍ فقبل تلك التصريحات قام رئيس الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي بز
مفاجئة إلى العاصمة الإيرانية، عقد خلالها مباحثات مع نظيره الإيراني اللواء محمد باقري، بحسب وكالة

الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وأضافت “إرنا” أن “تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي من بين المواضيع الرئيسية
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لهذا الاجتماع”.

بينمــا نقلــت وكالــة أنبــاء الطلبــة الإيرانيــة “إســنا” عــن رئیــس هیئــة الأرکــان العامــة للقــوات المســلحة
الإيرانيـــة اللـــواء محمد بـــاقري خلال اســـتقباله نظـــه الســـعودي في طهـــران یـــوم الأحـــد المـــاضي، قـــوله:
يــارات ب القــوات المســلحة الإيرانيــة والســعودية في ظــل الظــروف الراهنــة يتمتــع “اســتمرار تبــادل الز

بأهمية بالغة في المنطقة والعالم الإسلامي”.

وقال اللواء باقري: “إننا نؤمن بأن التعاون ب القوات المسلحة في البلدین يمكن أن یتعزز بوجود
المشترکات والقدرات الهائلة”، حيث اقترح إجراء مناورات بحریة مشتركة خلال العام المقبل “بوحدات

السفن أو بصفة مراقب”.

يارة بـ”النادرة”، إذ لم يحدث ووصفت عدد من وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من الحكومة هذه الز
مثلهـــا منـــذ عقـــود، موضحـــةً أن آخـــر تواصـــل عســـكري مبـــاشر بين القيـــادات العســـكرية الســـعودية
ـــدفاع ـــر ال ي ـــاقري ووز ـــواء ب ـــان في اتصـــال هـــاتفي ديســـمبر/كانون الأول ، بين الل ـــة ك والإيراني
السـعودي الأمـير خالـد بـن سـلمان، تنـاول التطـورات الإقليميـة ورفـع مسـتوى التعـاون الـدفاعي بين

القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.

انقلاب في المواقف السعودية
أثـــارت التصريحـــات والمواقـــف الســـعودية الأخـــيرة اســـتغرابًا كـــبيرًا نظـــرًا للغـــة التصـــعيدية الـــتي كـــان
يستخدمها الأمير محمد بن سلمان ضد إيران منذ صعوده الاستثنائي إلى السلطة في أعقاب تولي والده

. مقاليد الحكم عام

بعد ان قال بن سلمان انه سيحارب #إيران وينقل الحرب الى قلب طهران..
رئيس اركان الجيش السعودي يصل #طهران لنقل تحيات ولي العهد

السعودي الى القيادة الايرانية من أجل ترتيب مناورة عسكرية مشتركة مع الحـ
رس الثـ وري وهو يجلس وخلفه العلم الايراني وسط غياب العلم السعودي.

pic.twitter.com/WM3RMvLsEm …الذباب السعودي

alkindy2073) November 11, 2024@) علي فاهم —

وتحت ذريعة مواجهة التوسع الإيراني في اليمن، أطلقت السعودية بقيادة الملك سلمان وابنه الأمير
. مارس/آذار  محمد عملية “عاصفة الحزم” لمواجهة الحوثيين في

ير الدفاع، تحالفًا عربيًا ضد الحوثيين، الذين سيطروا قاد الأمير الذي كان يشغل آنذاك منصب وز
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على جزء كبير من اليمن، واعتبرتهم السعودية بمثابة وكلاء لإيران، المنافِسة الإقليمية للرياض. غير
أن الحرب استمرت سنوات طويلة دون أن تحقق أهدافها، بل حدث العكس، وأصبحت المنشآت
النفطية السعودية في مرمى صواريخ الحوثي، كما تسبب الصراع في كارثة إنسانية كبيرة، حيث أصبح

الملايين على شفا المجاعة.

خلال السنوات الأولى من الحرب كان ابن سلمان يطلق تصريحات متشددة تجاه طهران، خاصة
بعد أن قامت المملكة بقطع العلاقات معها عام ، فقد هدّد عام  بنقل المعركة إلى داخل
إيران، وقال: “نعرف أننا هدف للنظام الإيراني، ولن ننتظر أن تكون المعركة في السعودية، بل سنعمل

على أن تكون لديهم في إيران”.

وفي مقابلة له مع التلفزيون السعودي، استبعد ابن سلمان إجراء حوار مع إيران التي اتهمها بأنها
“مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم الإسلامي”.

لكن مع طول أمد الحرب في اليمن وتعاظم الخسائر البشرية والعسكرية انسحبت الإمارات حليف
السعودية الرئيس، وإن كانت لا تزال تحتفظ بموطئ قدم على الساحل يضمن لها توسعها البحري
حــتى القــرن الإفريقــي، كمــا أحيــت رعايتهــا للانفصــاليين الجنــوبيين في اليمــن مشروعًــا قــديمًا لفصــل

المنطقة الساحلية الجنوبية عن اليمن الموحد.

يز كيان مستقل موال لها في اليمن، تمخض تدخل الإمارات وانسحابها لاحقًا عام  عن تعز
فيمـا عـوّلت الريـاض علـى إرسـال قـوات مـن مصر وباكسـتان، إلا أن كلتيهمـا تـرددت في التـورط علـى
الأرض، لتجد السعودية نفسها تخوض الحرب لوحدها إلا من مشاركة محدودة للجيش السوداني.

أدرك الحوثيـــون ضعـــف القـــدرات الســـعودية فكثفـــوا هجمـــاتهم بالطـــائرات المســـيرة علـــى المرافـــق
الاقتصاديــة الســعودية، فاســتهدفوا منشــآت النفــط والمطــارات، كــان آخرهــا اســتهداف عملاق النفــط
السعودي شركة أرامكو في مارس/آذار عام ، وهو ما شكلّ تهديدًا كبيرًا لاقتصاد المملكة دفع

ابن سلمان لمناشدة الحوثيين قبول مقترحه للسلام.

وأدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان
مــن ذلــك العــام، إلى انخفــاض ملحــوظ في الأعمــال العدائيــة، لكــن زعيــم الحــوثيين ادعــى مــؤخرًا أن
الســعودية تتــواطأ مــع “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة للحــد مــن هجمــات الجماعــة علــى الســفن
الإسرائيلية أو المتجهة إلى “إسرائيل”، وهو ما نفته وزارة الدفاع السعودية داعيةً جميع الأطراف إلى

ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
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اتفاق بوساطة صينية
قــادت الصين في تكتــم تــام وساطــةً بين الســعودية وإيــران، إلى أن أعلــن الطرفــان في  مــارس/آذار
 للعلاقات الدبلوماسية بينهما بعد  سنوات من

ٍ
، توصلهما إلى اتفاق يقضي باستئناف قريب

القطيعة.

يــاض وطهــران” بــأن الصراع بينهمــا بــات يتعــارض مــع ويعــد الاتفــاق نتــاج قناعــة مــن الطــرفين “الر
مصالحهما، فالسعودية ترغب في إنجاح رؤية  وإعادة التموضع إقليميًا، أما إيران فيبدو أنها
ترغب في مواجهة العقوبات الخارجية التي بات تأثيرها كبيرًا عليها، تلك الظروف ساعدت على نجاح
كبر بكثير من المخاطر الناجمة عن استمرار العداء الوساطة الصينية، فالمكاسب المنتظرة من السلام أ
بين الجانبين السعودي والإيراني. هذا بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية والسياسية التي قد تجنيها
بكين من لعب دور الوسيط على حساب خصومها “الولايات المتحدة والغرب”، بحسب دراسة لمجلة

.(GJIA) تاون للشؤون الدولية جو

إذ اســـتطاعت الصين أن توظـــف علاقاتهـــا المتميزة مـــع الجـــانبين في إحـــداث اخـــتراق يعـــد اســـتثنائيًا
ــادة ــا علــى ســعي القي ــا واضحً ومكســبًا للدبلوماســية الصــينية، وأعطــت وساطــة بكين دليلاً إضافيً
الصينية لتطوير حضورها في منطقة الخليج العربي وأداء دور جديد في مساعي تعزيز استقرار المنطقة

ذات الأهمية الكبيرة للصين، كونها المستورد الأكبر للنفط من المنطقة، وفقًا للمصدر السابق.

وفي ظـــل تصاعـــد التنـــافس مـــع الولايـــات المتحـــدة، تمكنـــت الصين مـــن تجـــاوز جهـــود إدارة بايـــدن
لمحاصرتها في مجالها الآسيوي، حيث أسهمت الوساطة الصينية في تحقيق إنجاز لا يستهان به على

حساب النفوذ الأمريكي في المنطقة.

استراتيجية سعودية لخفض النزاعات
عرفت الأعوام الثلاث الماضية تغيرات واضحة في السياسة الخارجية للملكة العربية السعودية، بدءًا
كثر حماسةً لها وحرصت على إكمال خطوات استعادة من المصالحة مع قطر التي كانت الرياض أ

العلاقات مع الدوحة بشكل أسرع من دول الحصار الأخرى.
يًا مع تطبيع العلاقات مع قطر بدأت المملكة بقيادة ولي العهد تقاربها الكبير والمفاجئ مع إيران تواز

ومحاولاتها إيجاد حل سلمي للصراع في اليمن، كما سبق الإشارة لذلك.

ويــرى الكــاتب بصــحيفة الــشرق الأوســط المملوكــة للحكومــة الســعودية حســن المصــطفى، أن هنالــك
استراتيجية سعودية تسعى لخفض التوتر في الشرق الأوسط، ومساعي لحل الملفات العالقة مع دول
يـق الأكـثر نجاعـة لبنـاء شبكـة أمـان يـاض أنهـا الطر الجـوار عـبر الحـوار المبـاشر، كجـزء مـن رؤيـة تعتقـد الر
يًا وأمنيًا، الذي تمارس فيه “إسرائيل” إبادة جماعية إقليمية، خصوصًا في هذا الوقت الدقيق عسكر

بحق الشعب الفلسطيني.
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ولفــت الكــاتب الســعودي إلى أن المملكــة تعمــل بشكــل مســتمر علــى تطــوير هياكــل الدولــة، وتحقيــق
مستهدفات رؤية المملكة ، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص

عمل جديدة للمواطنين، وتحويل عدد من المناطق والمدن لأماكن جذب سياحي.

وأضاف: “من هنا، عملت الرياض على دعم المصالحة في اليمن بين الأطراف المتعددة، والدفع نحو
تحصين الحــدود الجنوبيــة، وكــان هنالــك تواصــل مــع الحــوثيين أدى حــتى الآن لتفاهمــات حمــت
الــداخل الســعودي، وجنبتــه الاعتــداءات الــتي كــانت تقــع سابقًــا، مــن خلال استراتيجيــة جمعــت بين

القوة العسكرية والدبلوماسية والجهود الإغاثية”، وفقًا للكاتب.

يق أمام ابتزاز ترامب قطع الطر
إلى جانب الاستراتيجية السعودية المفترضة لخفض التوترات والتركيز على رؤية ، بعدما فشلت
يــة أخــرى بــرزت في أعقــاب فــوز المرشــح في تحقيــق النصر علــى الحــوثيين ومواجهــة إيــران، ثمــة نظر

الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية واقتراب عودته إلى البيت الأبيض.

كان من اللافت أن ولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة استمر في خطة التقارب مع إيران رغم العلاقة
الوثيقة التي تجمع بينه وبين الرئيس الأمريكي المنتخب، والمعروف بانتهاجه سياسة الضغط القصوى

على إيران عكس سياسة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

فحتى بعد إعلان فوز ترامب بأيام، أدلى الأمير محمد بن سلمان بتصريحاته التي وصف فيها الجمهورية
يو تمت مناقشته مسبقًا في ظل المؤشرات التي الإيرانية بـ”الشقيقة”، وهو ما يكون مؤشرًا على سينار

كانت تفيد بعودة ترامب.

فالأخير استفاد جدًا في ولايته الرئاسية الأولى من الصراعات التي كانت مشتعلة في المنطقة بين رباعي
الحصـار مـن جهـة وقطـر مـن جهـة أخـرى، حيـث دعـم موقـف دول الحصـار في البدايـة، ودعـم كذلـك
موقف السعودية ضد إيران والحوثيين، وجنى مقابل ذلك صفقات بمئات المليارات من الدولارات

كان يتباهى بها علنًا في لقاءاته الجماهيرية بالولايات المتحدة.

لذا، من المرجح أن تكون السعودية تسعى من خلال استمرارها في تحسين العلاقات مع إيران، إلى
ــه ســيعود لانتهــاج ســياسة الضغــوط يــق أمــام ابتزاز ترامــب الــذي تشــير التوقعــات إلى أن قطــع الطر
ــة بين الســعودية ــه سيســعى إلى إسراع صــفقة تطــبيع محتمل القصــوى علــى طهــران، كمــا يرجــح أن

و”إسرائيل” فشل في تحقيقها الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

أمـا إيـران فيتوقـع أنهـا سـتواصل العمـل كذلـك علـى خفـض التصـعيد مـع السـعودية، ومـع الرئيـس
المنتخب القادم بقوة إلى البيت الأبيض، إذ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” مؤخرًا نقلاً عن
مسـؤولين أمـيركيين أن إيـران قـدمت ضمانـات مكتوبـة سريـة للولايـات المتحـدة الشهـر المـاضي، قـالت
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فيها إنها لن تسعى لاغتيال دونالد ترامب.

أخــيرًا، التغــيرات الملحوظــة الــتي شهــدتها الســياسة الخارجيــة الســعودية تجــاه الإقليــم في الســنوات
الأخيرة يبدو أنها تشكل تحولاً استراتيجيًا كبيرًا، أبعد من خفض التوترات والتركيز على رؤية المملكة
يــاض بشكــل حثيــث وواضــح إلى منافســة دولــة الإمــارات في تنويــع الاقتصــاد ، إذ تســعى الر
وجــذب رؤوس الأمــوال والاســتثمارات الأجنبيــة إلى جــانب إقامــة الفعاليــات الســياحية مثــل موســم

الرياض وغيره.

ومن الواضح أيضًا أن السعودية تسعى كذلك إلى تنويع شركائها الدوليين بقبول الوساطة الصينية
يًا لحل الخلاف مع إيران، إلى جانب انضمامها المحتمل إلى مجموعة “بريكس” التي تمثل ثقلاً مواز
للولايات المتحدة، رغم أن الرياض لم تحسم بعد قرارها النهائي في الانضمام للتكتل الصاعد بسبب

الحذر السياسي والاقتصادي من تأثير ذلك على علاقاتها مع الولايات المتحدة.
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